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 ومن أحسن من الله حكما   عنوان الخطبة
للاختلاف 1 عناصر الخطبة  سبب  الجبلية  الله    /النوازع  شرع  لذا 

النوازع   وتلك  الاختلاف  ذلك  لضبط  /إذا  2الأحكام 
كان الله وضع للكون نظاما يسير وفقه فنظام الله للبشر 

أولى   باب  من  إرسالِ 3)الشريعة(  مقاصدِ  أهم  /من 
الرسلِ وإنزالِ الكتب إلزام الناس التحاكم إلى شريعة الله  

للطاغوت   المتحاكمين  لا  4وذم  للشريعة  /التحاكم 
 يقتصر على المحاكم بل هو منهج حياة ونظام عام

 المغرب  راكان الشيخ
 11 حاتصف الد عد

 الخطبة الأولى: 
بعد: وأهواء    بنوازع    الناس    -سبحانه-اللهُ  خلق    أما  متعددة،    مختلفة، 
 الرغبات. قاطعُ بينهم المصالح، وتت  تتضاربُ 
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عبة دون  بالل    يريد أن يستأثر    فيما بينهم كل    الأولادُ   يتخاصمُ   البيتِ   في شؤونِ 
 الآخر.

 
  فموظف    ؛شاغر  على منصب    الموظفون للحصولِ   يتنافسُ   العملِ   في شؤونِ 

الوسائل   وآخر    للحصولِ   النظيفة    يبذل   السيئةِ   الشفاعةِ   طرق    يتخذُ   عليه، 
 على ما يريد. ليحصل   النافذةِ  والوساطاتِ 

 
ها  فبعضهم يريد أن يجني    ؛والمكاسب  الأموال    الناسُ   يتنازعُ   العامةِ   شؤونِ الفي  
 والخداع. بالسرقةِ ها  يريد أن ينتهب   والتعب، والبعضُ  هدِ بالج  

 
  نظام    العاصفة، كان لا بد من وضعِ   المشحونة، والرياحِ   وبين هذه الأجواءِ 

 تلك النزاعات. تلك الخصومات، ويحسمُ  يضبطُ 
 

ها  أنظمت    ةُ الشرك  وتضعُ   ،اللعب  للجميع حق    التي تكفلُ   قوانين  ال  الأم    فتضعُ 
الدولةُ   ،النفوذ  واستغلال    التلاعب    منع  لت لتحمي  دساتير    وتضع    أموال    ها 

 الحق.  إلا صاحبُ  المال   فلا يأخذُ  ؛الناس
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  ، ننطلق إلى الحديثِ الدول  الشركات، ودساتيرِ   البيوت، وأنظمةِ   قوانينِ ومن  

المنه خالقُ الذي    الشاملِ   جِ ا عن  الكونِ   وضعه    الحياةِ   شؤون    م  لينظ ِ   هذا 
 بين الناس بالحق. بين النزاعات، ويحكم   فيفصل  ، هابأسرِ 

 
الكون،    فانتظمت حلقاتُ ه،  قوانين    ، وسن  العالمهذا    خلق اللهُ   لقد   : عباد الله
ي نب غِي لَ  ا أ ن تُدْركِ  الْق م ر  و لا  الل يْلُ  لا  الش مْسُ  )  ،ه شأنُ   ح  لُ وص    ه،أمرُ   وانضبط  

ي سْب حُون   ف  ل ك   في  و كُل   ارِ ۚ  الن  ه   السمواتُ   حُبِك تالله    فبأمرِ ؛  (س ابِقُ 
الله  وارتفعت وبأمر  اءِ  )  ؛واستقرت   الأرضُ   بُسط ت،  الس م  إِلى   اسْت  و ىٰ  ثُُ  

ن ا ط ائعِِين  و هِي  دُخ ان  ف  ق ال  لَ  ا   . (و لِلْْ رْضِ ائْتِي ا ط وْع ا أ وْ ك رْه ا ق ال ت ا أ ت  ي ْ
 

العالم   أن  ينصلحُ كل   وكما  لا  بأمرِ   ه  سن  ونظامِ   الله  إلا  الذي  ه  كونِ في   هُ ه 
ه  التي بثها في كتابِ ه أوامرِ  م إلا بتطبيقِ حالَُ  لا ينصلحُ  فكذلك البشرُ  ؛المنظور
 المقروء.
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شريعت  وحك  ،  الله  أوامر    البشرُ   طبقفإذا   وس  نفوسُ   تْ ح  لُ ص    ه،موا    دتْ عِ هم، 
ون  قلوبُ  البشرُ   ، محياتُ   تْ م  عِ م،  خالف  شريعت    منهج    وإذا  ونبذوا  ه،  الله، 

فطرتُ  نفوسُ و ،  مانتكست  عليهم   م،قلوبُ   تْ س  عِ وت    هم،فسدت    وضاقت 
تْيِ  ن كُم مِ نِّ  هُد ى ف م نِ ات  ب ع  هُد اي  ف لا  ي ضِل  قال سبحانه: )  ؛محياتُ  ف إِم ا يأ 

ي شْق ىٰ   ي  وْم    *و لا   و نَ ْشُرهُُ  ض نك ا  م عِيش ة   ل هُ  ف إِن   ذكِْريِ  ع ن  أ عْر ض   و م نْ 
 . (الْقِي ام ةِ أ عْم ىٰ 

 
الله أعظمِ :  عباد  من  أن    وإنزالِ   الرسلِ   إرسالِ   مقاصدِ   لقد كان  الكتب، 

ان  الن اسُ أمُ ة   ك  فيما اختلفوا فيه، قال سبحانه: )  بين الناسِ   يكون حاكما  
بِالحْ قِ   الْكِت اب   م ع هُمُ  و أ نز ل   و مُنذِريِن   مُب شِ ريِن   الن بِيِ ين    ُ اللَّ  ف  ب  ع ث   ة   و احِد 

فِيهِ  اخْت  ل فُوا  ا  فِيم  الن اسِ  ب يْن   مرِ    ،(ليِ حْكُم   ت اختلف  البشري ِ   التاريخِ   وعلى 
الناسُ   ؛همومسالكُ   الناسِ   طرقُ  التوحيدِ   فتفرق  العدل  بين  والشرك،    بين 

وغير ذلك  الزواج والزنا،  بين  البيع والربا،  بين  النزاهة والفساد،  بين  والظلم،  
 بينهم بالعدل، ويفصل    ليحكم    بالحق ِ   هكتاب    تضادة. فأنزل اللهُ من الطرق الم

بالقسط و بينهم  الحق    بين   يُ ،  الضلال  لَم  من  والَدى  الباطل،  قال    ؛من 
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ليِ  قُوم   )  سبحانه: و الْمِيز ان   الْكِت اب   م ع هُمُ  و أ نز لْن ا  بِالْب  يِ ن اتِ  رُسُل ن ا  لْن ا  أ رْس  ل ق دْ 
 . (الن اسُ بِالْقِسْطِ 

 
وا وأن يرد  ه،  أن يتحاكموا إلى شرعِ   على الناسِ   -سبحانه-اللهُ  وقد أوجب  

وجعل ذلك   ،-صلى الله عليه وسلم-رسوله    الله وسنةِ   إلى كتابِ هم  تنازع  
الإيمان مقتضى  ) ف   ؛به  من  سبحانه:  اللَّ   قال  أ طِيعُوا  آم نُوا  ال ذِين   ا  أ ي  ه  يا  

مِنكُمْ ۖ   الْأ مْرِ  و أوُلِ  الر سُول   اللَِّ  و أ طِيعُوا  إِلى   ف  رُد وهُ  ش يْء   في  ت  ن از عْتُمْ  ف إِن 
 . (و الر سُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُون  بِاللَِّ  و الْي  وْمِ الْآخِرِ ۚ ذٰ لِك  خ يْر  و أ حْس نُ تَ ْوِيلا  

 
التحاكم  :  عباد الله ب به  اط  دون فئة، ولا يخُ   فئة    الله لا يخص    إلى شرعِ   إن 

ها  مسلم، ثُ يطبق    با كل   ر  قِ يجب أن يُ   راسخة    ي عقيدة  بل ه  ؛دون قوم  قوم  
 كان.   ه أياا حياتِ  في واقعِ 

 
 

المسلمِ   يجبُ  يقر    على  الذي خلق    بأن الله    أن  الذي شرع  هو    ،وأمر    ، وهو 
ر ب   كما قال سبحانه: )  ُ ت  ب ار ك  اللَّ  الخْ لْقُ و الْأ مْرُ ۗ  ل هُ  ليس ف  ؛(الْع ال مِين  أ لا  
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الناسِ   لأحد   أن يحل    حق    من    قانونا    يسن  أو    شرعا    أو يشرع    ،م  أو يحر    في 
فإنه    ،الله   شرع    يخالفُ  ذلك  فعل  ألوهيتِ   الله    يضاد  ومن  وينازعُ في  في  ه،  ه 
 ه. ربوبيتِ 

 
اللهُ  ذم  طاعتِ   الكتابِ   أهل    وقد  لأحبارِ في  ورهبانِ هم  حين  هم  لَم  أحل  م  وا 

وحر  الحرام   الحلال  ،  عليهم  لَم بحقِ  وأقر    ،فاتبعوهم  موا  فجعلوهم    التشريع،  وا 
أندادا   )تعالىقال    ؛سبحانه   للِ   بذلك  مِ ن :  با   أ رْبا  مُْ  و رهُْب ان  أ حْب ار هُمْ  اتَّ  ذُوا 

ا ۖ لا  إلِٰ ه  إِلا  هُو  ۚ  دُونِ اللَِّ  و الْم سِيح  ابْن  م رْيَ   و م ا أمُِرُوا إِلا    ليِ  عْبُدُوا إِلَٰ  ا و احِد 
ان هُ ع م ا يُشْركُِون    . (سُبْح 

 
من الله، ولا    بدون إذن    عون الشرائع  الذي كانوا يشر ِ   الجاهليةِ   أهل    وذم اللهُ 

مُ مِ ن   فقال سبحانه عنهم: )  ؛كتاب من    أثارة   مُْ شُر ك اءُ ش ر عُوا لَ  ينِ  أ مْ لَ  الدِ 
مُْ   لَ  الظ الِمِين   و إِن   ن  هُمْ ۗ  ب  ي ْ ل قُضِي   الْف صْلِ  ةُ  لِم  و ل وْلا  ك   ۚ ُ اللَّ  بهِِ  يأ ْذ ن  لمْ   م ا 

و لا  ت  قُولُوا  هذا السبيل: )  نا من سلوكِ رُ وقال جل جلاله يحذ ِ   ،(ع ذ اب  أ ليِم  
و   ل   ح لا  ا  هٰ ذ  الْك ذِب   أ لْسِن  تُكُمُ  ت صِفُ  اللَِّ  لِم ا  ع ل ى  وُا  ل تِ  فْتَ  ح ر ام   ا  هٰ ذ 
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وُن  ع ل ى اللَِّ  الْك ذِب  لا  يُ فْلِحُون    مُْ    * الْك ذِب  ۚ إِن  ال ذِين  ي  فْتَ  م ت اع  ق لِيل  و لَ 
 (.ع ذ اب  أ ليِم  

 
ضلالاتِ   نسمعُ   واليوم   تشيبُ البشرية،    من  الرؤوسُ   ما  وترت  له  له    دُ عِ ، 

من  الأبدانُ  والشركِ   الخالقِ   منازعةِ ،  أمره،  حكمِ   في    قوانين    فنسمع  ؛هفي 
لتجريَ    شرائع  و   ، والخمور  لزناا  ستحلالِ لا  وأنظمة    ، والمثلية  اللواطِ   باحةِ لإ

سبِ    ا  موادو   ،والفضيلة  الحجابِ  والرسول  لاستباحة  وغير  الله  من   ،  ذلك 
  من يضاد    كل    وسيجدُ قد وجد  و   ،ه في أرضِ   حكم اللهِ   التي تَّالفُ   التشريعاتِ 

 .الآخرة   فيالدنيا، وعذابا    فيذلك شقاء   ة  ب  غِ  اللهِ  شريعة  
 

تلك الشرائع، فلا   بفسادِ   يؤمن  في هذا الموضوع، أن    على المسلمِ   ومما يجبُ 
 .  ه ه وأفكار  قيم  ا يبنّ عليه ها مرجعا  إليها، ولا يجعل   با، ولا يحتكم   يقر  

 
  فكان المنافقُ   ؛من اليهود   من المنافقين مع رجل    رجل    اختصم    في زمن النبوةِ 

يحتكم   أن  يعلمُ   يريد  لأنه  اليهود،  الر    إلى  يقبلون  اليهودي  أنم  وكان    شوة، 
يحتكم   أن  الم  يريد  لأنهإلى  شريعة  يحك ِ   أنم  يعلمُ   سلمين  العادلة  مون    ؛الله 
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ت  ر  إِلى  ال ذِين  الله قوله: )، فأنزل  انِ الكه    صطلحا أن يحتكما إلى أحدِ فا أ لمْ  
مُْ آم نُوا بِ ا أنُزلِ  إلِ يْك  و م ا أنُزلِ  مِن ق  بْلِك  يرُيِدُون  أ ن ي  ت ح اك مُوا   ي  زْعُمُون  أ ن 
لا    ض لا  يُضِل هُمْ  أ ن  الش يْط انُ  و يرُيِدُ  بهِِ  ي كْفُرُوا  أ ن  أمُِرُوا  و ق دْ  الط اغُوتِ  إِلى  

ا  ب عِي الْمُن افِقِين    *د  ر أ يْت   الر سُولِ  و إِلى    ُ اللَّ  أ نز ل   م ا  إِلى ٰ  ت  ع ال وْا  مُْ  لَ  قِيل   و إِذ ا 
أ يْدِيهِمْ ثُُ    *  ي صُد ون  ع نك  صُدُود ا هُم م صِيب ة  بِ ا ق د م تْ  إِذ ا أ ص اب  ت ْ ف ك يْف  

ُ   * إِلا  إِحْس انا  و ت  وْفِيق ا  ج اءُوك  يح ْلِفُون  بِاللَِّ  إِنْ أ ر دْنا    ي  عْل مُ اللَّ  أوُلٰ ئِك  ال ذِين  
ب لِيغ ا   ق  وْلا   أ نفُسِهِمْ  هُمْ و عِظْهُمْ و قُل لَ مُْ في  قُ لُوبِِمْ ف أ عْرِضْ ع ن ْ و م ا   *م ا في 

إِ  مُْ  أ ن  ليُِط اع  بِِِذْنِ اللَِّ  ۚ و ل وْ  إِلا   لْن ا مِن ر سُول   أ نفُس هُمْ ج اءُوك   أ رْس  ذ ظ ل مُوا 
مُُ الر سُولُ ل و ج دُوا اللَّ   ت  و ابا  ر حِيم ا   ف لا  و ر بِ ك  لا     *ف اسْت  غْف رُوا اللَّ   و اسْت  غْف ر  لَ 

دُوا في أ نفُسِهِمْ ح ر ج ا ممِ    ن  هُمْ ثُُ  لا  يجِ  ب  ي ْ ا يُ ؤْمِنُون  ح تَّ ٰ يُح كِ مُوك  فِيم ا ش ج ر  
ا  .(ق ض يْت  و يُس لِ مُوا ت سْلِيم 

 
 بارك الله لِ ولكم.. 
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 : الخطبة الثانية
  المحاكمِ   علىه  تطبيقُ   لا يقتصرُ   الله،  إلى شريعةِ   إن التحاكم  :  عباد الله  أما بعد

 . نا اليوميةحياتِ  ه في واقعِ يجب أن نطبق   عملي    منهج  هو والدساتير، وإنما 
المنهج    نطبقُ  أنفسِ   هذا  نلزمُ في  حين  السير  نا،  شريعةِ   ها  وعدمِ الله  على   ،  
 .  لعبادته والإخلاصِ   اللهِ فرائضِ بأداء ها، مخالفتِ 

 
معاملاتِ   الشريعة    ونطبقُ  الماليةفي  نتعاملُ   ؛نا   شوة ولا غيرِ بالر  بالربا ولا    فلا 

   مه الله.ذلك مما حر  
 

أماكنِ   الشريعة    ونطبقُ  وأماكنِ دراستِ   في  إحسانِ   فنحرص    ؛ ناأعمالِ   نا    على 
  الحقوق. وبخس   ش  الغِ  العمل، ونتجنب  

 
معاملاتِ   الشريعة    نطبقُ و  مع  في  نب  نا  ونتجنب    هم ونَسن  والدينا بأن    إليهم 

   . وأموات   لَم أحياء   الدعاء   هم ونكثر  عقوق  
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  أن الله    هم، ونستحضرُ تربيتِ   مسؤولية    نا حين نتحملُ مع أبنائِ   الشريعة    ونطبقُ 
 الفاضلة.  والأخلاقِ  القويَِ  هم على الدينِ ما فعلنا في تربيتِ نا عسائلُ 

 
الزوجُ ف،  الزوجين  خصامُ   يشتد  حين   وتريدُ مهاويظل    ه زوجت    يضار  ن  أ  يريد   ،  
  هم بأن يردوا تنازع    الحل    فحينها يكون  ،الحق  وتبخس    وامة  القِ   تنزع  أن    الزوجةُ 

عن    تنهى  التي  اللهِ   شريعةِ في    العادلِ   الحكمِ   وا إلىيئُ فِ والرسول، في    اللهِ   إلى  ذاك
 حق القوامةِ   للرجلِ   وتثبتُ العشرة،    وحسنِ   بالمعروفِ   وتَمرُ ة والظلم،  المضار  

 . في المعروفوالطاعةِ 
 

قضية    النقاشُ   يثورُ   حين مجلسِ   عامة    حول  الأصحاب،    الأقاربِ   في  أو 
الجميع، على أن    ها أن يتفق  حين    فالحل  الآراء،    الأصوات، وتتضاربُ   فتَتفعُ 
قضى   عالم    بينهمفإن كان  رسوله،    الله وسنةُ   م هو كتابُ هبين   مُ ك  الح    يكون
الذكر،    أهل    يسألواعلى أن    وااتفق  بينهموالسنة، وإن لم يكن    الكتابِ   بحكمِ 
، ولم  الخلافُ  افيه مما يسعُ  كانت المسألةُ فإن   .القلوب  الآراء، وتتآلفُ  فتتفقُ 
النصوصُ   تقطعْ  المسألةِ   طرف    وكل  ،  به  به   في  العلماء   أفتَّ  الذكر من  أهل 

والسنة الكتاب  بأدلة  ذلك ،  الثقات  الخلافِ سعة     فعند  لا يكون في هذا 



 11 من 11  

تضييقُ    تستمر  وحينها  والنزاع،    للشقاقِ   سببا    يكون  أن    ينبغي  ولا  اهينبغي 
 المحبة.  ، وتعم  الألفة

 
أمثلة   نطبقُ ن  بي     يسيرة    هذه  فيها كيف  ونتحاكمُ   شريعة    ا  واقعِ   إليها  الله    في 

إلى    بالرجوعِ لنا في الآخرة، إلا    لنا في الدنيا، ولا نعيم    لا هناء  حياتنا، ووالله  
 . والسنة الكتابِ  حكمِ 

 
من   بالل  الرجيمأعوذ  ت  ت بِعْ )؛  الشيطان  و لا    ُ اللَّ  أ نز ل   بِ ا  ن  هُم  ب  ي ْ احْكُم  و أ نِ 

ُ إلِ يْك  ۖ ف إِن ت  و ل وْا ف اعْل مْ  رْهُمْ أ ن ي  فْتِنُوك  ع ن ب  عْضِ م ا أ نز ل  اللَّ  أ هْو اء هُمْ و احْذ 
و   ذُنوُبِِمْ ۗ  ببِ  عْضِ  يُصِيب  هُم  أ ن   ُ اللَّ  يرُيِدُ  ل ف اسِقُون   أ نم  ا  الن اسِ  مِ ن   ثِير ا    * إِن  ك 

ا ل قِ وْم  يوُقِنُون    . (أ ف حُكْم  الجْ اهِلِي ةِ ي  ب ْغُون  ۚ و م نْ أ حْس نُ مِن  اللَِّ  حُكْم 
 

 وتحكيم شريعتك، سبيلك اللهم وفقنا لاتباع 
 

أنعمت عليهم، غير   الذين  المستقيم، صراط  الصراط  المغضوب اللهم اهدنا 
 يهم ولا الضالين عل


